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419449 ‐ هل تصح قصة حراسة أب أيوب للنب صل اله عليه وسلم ليلة عرسه؟

السؤال

ما صحة الرواية التالية: "ف ليله زواج النب صلى الله عليه وسلم من السيدة صفية، وكانت قد أسلمت حديثاً، وقف سيدنا أبو أيوب الانصاري

حارساً عل باب رسول اله صل اله عليه وسلم؛ كإجراء احترازي، ومن دون طلب من الرسول صل اله عليه وسلم أو

علمه، وخوفاً عليه من الغدر والخيانه، شعر رسول اله صلى الله عليه وسلم بشء مريب، فخرج يتفقده، فإذا بأب أيوب يحمل سلاحه، ويقف

خارجاً، فيقول له عليه الصلاة والسلام: ( ما الذي تفعله يا أبا ايوب؟) فيقول : يا رسول اله لقد قُتل والدها ف الحرب، وأخاف

أن تغدر بكَ، فوقفت حارساً أحرسك، فقال له رسول اله صل اله عليه وسلم: (حرسكَ اله يا أبا أيوب حياً وميتاً)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

،احبر نيدِ بلالْو ندٍ، عزَي نب يرثك دَّثَنح ،رمع ندُ بمحنَا مرخْببرى" (8/126)، قال:  االطبقات ال" هذا الخبر رواه ابن سعد ف

عن ابِ هريرةَ قَال: " لَما دخَل رسول اله صلّ اله عليه وسلم بِصفيةَ بات ابو ايوب علَ بابِ النَّبِ صلّ اله عليه وسلم،

فَلَما اصبح رسول اله كبر ومع ابِ ايوب السيف فَقَال: يا رسول اله كانَت جارِيةً حدِيثَةَ عهدٍ بِعرسٍ وكنْت قَتَلْت اباها واخَاها

وزَوجها؛ فَلَم آمنُها علَيكَ!! فَضحكَ رسول اله، وقَال لَه خَيرا".

لن ف إسناده الواقدي محمد بن عمر، وإن كان من أهل السير والتاريخ إلا أنه ليس بحجة.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" جمع فأوع وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين فاطرحوه لذلك، ومع هذا فلا يستغن عنه ف المغازي، وأيام

الصحابة وأخبارهم...

وقد تقرر أن الواقدي ضعيف، يحتاج إليه ف الغزوات، والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج...

لا عبرة بتوثيق من وثقه إذ قد انعقد الإجماع اليوم عل أنه ليس بحجة، وأن حديثه ف عداد الواه رحمه اله " انته من "سير

اعلام النبلاء" (9/ 469-454).

ولهذا علّق الذهب ف "السير" (2/408)، عل هذا الخبر بقوله:

" غَرِيب جِدّاً ".
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لن الواقدي لم ينفرد به، بل تابعه عليه كثير بن زيد، وهو ممن يحسن حديثه.

رواه الحاكم ف "المستدرك" (4/ 28-29)، قال: أخبرنا عبد اله بن إسحاق الخراسان العدل، حدثنا يحي بن جعفر بن

الزبرقان، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأنا خالد الحذاء، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أب هريرة، رض اله عنه

قال: " لَما دخَل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِصفيةَ بات ابو ايوب علَ بابِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَلَما اصبح فَراى

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كبر ومع ابِ ايوب السيف، فَقَال: يا رسول اله! كانَت جارِيةً حدِيثَةَ عهدٍ بِعرسٍ، وكنْت قَتَلْت

اباها واخَاها وزَوجها، فَلَم آمنْها علَيكَ، فَضحكَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وقَال لَه خَيرا".

.قال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "، ووافقه الذهب

:ه تعالرحمه ال وقال الذهب

.نْهباً مقَرِي راسٍ ... ، فَذَكبع ناب نع ،مقْسم نع ،مالح نع ،َللَي ِبا نابخْتَارِ، والم بن سيثِ: عدِيح نهِدٌ ميشُو ولَه "

.وِهابِرٍ، بِنَحج نع ،مقْسم نع ،هبِيا ندَةَ، عيبع ِبا بن هدِ البع نرٍ، عب ِبا بن رمدَّثَنَا عةَ: حبشَي ِبا رٍ بنو بباو

وابن لَهِيعةَ: عن ابِ الاسودِ، عن عروةَ، نَحوه " انته من "سير أعلام النبلاء" (2/408).

فأما خبر ابن عباس، فرواه ابن سعد ف "الطبقات" (2/116)، قال:

،مالْح نع ،َللَي ِبا نب نمحدِ الربع ندِ بمحم نخْتَارِ، عالْم نب يسنَا عرخْبا ،وفَةْال لها قَاض نمحدِ الربع نب رنَا برخْبا

عن مقْسم، عن ابن عباسٍ، قَال: " لَما اراد رسول اله صلّ اله عليه وسلم انْ يخْرج من خَيبر قَال الْقَوم: انَ نَعلَم، اسرِيةٌ

صفيةُ ام امراةٌ، فَانْ كانَتِ امراةٌ فَانَّه سيحجِبها وا فَهِ سرِيةٌ، فَلَما خَرج امر بِستْرٍ فَستر دونَها فَعرف النَّاس انَّها امراةٌ، فَلَما

فَدَخَل لنَز لانَ اللَّيا كا، فَلَملَهمح ثُم ذِهفَخ َلا عتَهبكر تعضوو ،تبا فَاهلَيع بكتَرا لنْهم ذَهفَخ َندا بكنْ تَرا تادرا

هال ولسر حبصا افَلَم ،طَاطالْفُس َلع هسار عاضو فيالس هعم طَاطنْدَ الْفُسع اتفَب وبيو ابا اءجو ،هعم خَلَتدطَاطَ والْفُس

صلّ اله عليه وسلم سمع الْحركةَ فَقَال: (من هذَا؟) فَقَال: انَا ابو ايوب فَقَال: (ما شَانُكَ؟) قَال: يا رسول اله جارِيةٌ شَابةٌ حدِيثَةُ

عهدٍ بِعرسٍ، وقَدْ صنَعت بِزوجِها ما صنَعت، فَلَم آمنْها؛ قُلْت: انْ تَحركت، كنْت قَرِيبا منْكَ.

.(نتَيرم ،وبيا ابا اي هكَ المحر) :ه عليه وسلمال ّصل هال ولسر فَقَال

وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل، مع صدقه وعلمه إلا أنه وصف بسوء الحفظ.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب
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" محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل القاض، صدوق إمام سء الحفظ وقد وثق، قال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه. وقال

القطان: سء الحفظ جدا. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال النسائ وغيره: ليس بالقوي. وقال الدارقطن: رديء الحفظ كثير

.(2/603) "من "المغن الوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة " انته

وأما حديث مقسم عن جابر. فرواه ابن عساكر ف "تاريخ دمشق" (16 / 45 – 46)، قال:

أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي، أخبرنا أحمد بن أب عثمان وأحمد بن محمد بن إبراهيم ح، وأخبرنا أبو عبد اله محمد بن

أحمد بن محمد، أخبرنا أبو طاهر، قالا: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن الحسن بن عبد اله الصرصري أخبرنا أبو عبد اله

المحامل إملاء، أخبرنا عبد اله بن شبيب، حدثن أبو بر بن أب شيبة، حدثن عمر بن أب بر المؤمل، حدثن عبد اله بن

أب عبيدة، عن أبيه، عن مقسم أب القاسم، عن جابر: ( ... وبات أبو أيوب ليلة عرس رسول اله صل اله عليه وسلم يدور

حول خباء رسول اله صل اله عليه وسلم ... ).

وهذا إسناد ضعيف جدا.

.الموصل ر المؤملب ففيه عمر بن أب

:ه تعالحاتم رحمه ال قال ابن أب

" عمر بن أب بر العدوي الموصل قاض الاردن روى عن ابن أب الزناد روى عنه: عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة،

والزبير بن بار. سمعت أب يقول: ذلك عمر بن أب بر الموصل: ذاهب الحديث متروك الحديث " انته من "الجرح

والتعديل" (6 / 100).

وفيه عبد اله بن شبيب، وهو متروك الحديث أيضا.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" عبد اله بن شبيب بن خالد أبو سعيد الربع الم... قال ابن عدي: حدث بمناكير...

وقال أبو أحمد محمد بن إسحاق: ذاهب الحديث.

وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها؛ لا يجوز الاحتجاج به " انته من "الضعفاء والمتروكين" (2 / 126 ‐ 127).

وأما خبر عروة فرواه البيهق ف "دلائل النبوة" (4 / 231 ‐ 233)، قال:

:ةَ، قَاللَهِيع ندَّثَنَا ابح :قَال ،ِبدَّثَنَا اح :ثَةَ، قَالَو عبدَّثَنَا اح :قَال ،غْدَادِيفَرٍ الْبعو جبنَا اانْبا :ظُ، قَالافالْح هدِ البو عبنَا ارخْبا
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:رِ، قَاليبالز نةَ بورع ندِ، عوسو ابدَّثَنَا اح

( … وقَدْ بات ابو ايوب لَيلَةَ دخَل بِها رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَائما قَرِيبا من قُبته، آخذًا بِقَائم السيفِ حتَّ اصبح، فَلَما

ولسر لَهافَس !!جقَدْ خَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رصبا ينح وبيو ابا ربةً: كرب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جخَر

مل :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال .هال ولسا ري ذِهه لَتقُدْ لَيرا لَم :؟ قَالوبيا ابا االُكَ يا بم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

يا ابا ايوب؟ قَال: لَما دخَلْت بِهذِه الْمراة ذَكرت انَّكَ قَتَلْت اباها واخَاها وزَوجها وعامةَ عشيرتها؛ فَخفْت لَعمرو اله انْ تَغْتَالَكَ.

فَضحكَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، وقَال لَه معروفًا ... ).

وهو سند ضعيف لأنه مرسل، وفيه عبد اله بن لهيعة، وقد ضعف لسوء حفظه.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" عبد اله بن لهيعة أبو عبد الرحمن الحضرم الفقيه قاض مصر عن عطاء والأعرج وابن أب ملية وعمرو بن شع ضعف.

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من كان مثل بن لهيعة بمصر ف كثرة حديثه وإتقانه وضبطه؟ قلت: العمل عل تضعيف

حديثه " انته من "الاشف" (1 / 590).

.علاثة، وهو عمرو بن خالد الحران نون كالعبادلة الأربعة، وليس منهم والد أبوقُبل حديثه إذا روى عنه رواة معي

فالخلاصة: أن الخبر برواية الحاكم مقبول، خاصة ف أبواب السيرة، ويتقوى بهذه الشواهد ما عدا رواية مقسم عن جابر لشدة

ضعفها.

واله أعلم.


